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419449 ‐ هل تصح قصة حراسة أب أيوب للنب صل اله عليه وسلم ليلة عرسه؟

السؤال

ما صحة الرواية التالية: "ف ليله زواج النب صلى الله عليه وسلم من السيدة صفية، وكانت قد أسلمت حديثاً، وقف سيدنا أبو أيوب الانصاري

حارساً عل باب رسول اله صل اله عليه وسلم؛ كإجراء احترازي، ومن دون طلب من الرسول صل اله عليه وسلم أو

علمه، وخوفاً عليه من الغدر والخيانه، شعر رسول اله صلى الله عليه وسلم بشء مريب، فخرج يتفقده، فإذا بأب أيوب يحمل سلاحه، ويقف

خارجاً، فيقول له عليه الصلاة والسلام: ( ما الذي تفعله يا أبا ايوب؟) فيقول : يا رسول اله لقد قُتل والدها ف الحرب، وأخاف

أن تغدر بكَ، فوقفت حارساً أحرسك، فقال له رسول اله صل اله عليه وسلم: (حرسكَ اله يا أبا أيوب حياً وميتاً)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

،احبر نيدِ بلالْو ندٍ، عزَي نب يرثك دَّثَنح ،رمع ندُ بمحنَا مرخْببرى" (8/126)، قال:  االطبقات ال" هذا الخبر رواه ابن سعد ف

عن ابِ هريرةَ قَال: " لَما دخَل رسول اله صلّ اله عليه وسلم بِصفيةَ بات ابو ايوب علَ بابِ النَّبِ صلّ اله عليه وسلم،

فَلَما اصبح رسول اله كبر ومع ابِ ايوب السيف فَقَال: يا رسول اله كانَت جارِيةً حدِيثَةَ عهدٍ بِعرسٍ وكنْت قَتَلْت اباها واخَاها

وزَوجها؛ فَلَم آمنُها علَيكَ!! فَضحكَ رسول اله، وقَال لَه خَيرا".

لن ف إسناده الواقدي محمد بن عمر، وإن كان من أهل السير والتاريخ إلا أنه ليس بحجة.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" جمع فأوع وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين فاطرحوه لذلك، ومع هذا فلا يستغن عنه ف المغازي، وأيام

الصحابة وأخبارهم...

وقد تقرر أن الواقدي ضعيف، يحتاج إليه ف الغزوات، والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج...

لا عبرة بتوثيق من وثقه إذ قد انعقد الإجماع اليوم عل أنه ليس بحجة، وأن حديثه ف عداد الواه رحمه اله " انته من "سير

اعلام النبلاء" (9/ 469-454).

ولهذا علّق الذهب ف "السير" (2/408)، عل هذا الخبر بقوله:

" غَرِيب جِدّاً ".
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لن الواقدي لم ينفرد به، بل تابعه عليه كثير بن زيد، وهو ممن يحسن حديثه.

رواه الحاكم ف "المستدرك" (4/ 28-29)، قال: أخبرنا عبد اله بن إسحاق الخراسان العدل، حدثنا يحي بن جعفر بن

الزبرقان، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأنا خالد الحذاء، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أب هريرة، رض اله عنه

قال: " لَما دخَل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِصفيةَ بات ابو ايوب علَ بابِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَلَما اصبح فَراى

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كبر ومع ابِ ايوب السيف، فَقَال: يا رسول اله! كانَت جارِيةً حدِيثَةَ عهدٍ بِعرسٍ، وكنْت قَتَلْت

اباها واخَاها وزَوجها، فَلَم آمنْها علَيكَ، فَضحكَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وقَال لَه خَيرا".

.قال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "، ووافقه الذهب

:ه تعالرحمه ال وقال الذهب

.نْهباً مقَرِي راسٍ ... ، فَذَكبع ناب نع ،مقْسم نع ،مالح نع ،َللَي ِبا نابخْتَارِ، والم بن سيثِ: عدِيح نهِدٌ ميشُو ولَه "

.وِهابِرٍ، بِنَحج نع ،مقْسم نع ،هبِيا ندَةَ، عيبع ِبا بن هدِ البع نرٍ، عب ِبا بن رمدَّثَنَا عةَ: حبشَي ِبا رٍ بنو بباو

وابن لَهِيعةَ: عن ابِ الاسودِ، عن عروةَ، نَحوه " انته من "سير أعلام النبلاء" (2/408).

فأما خبر ابن عباس، فرواه ابن سعد ف "الطبقات" (2/116)، قال:

،مالْح نع ،َللَي ِبا نب نمحدِ الربع ندِ بمحم نخْتَارِ، عالْم نب يسنَا عرخْبا ،وفَةْال لها قَاض نمحدِ الربع نب رنَا برخْبا

عن مقْسم، عن ابن عباسٍ، قَال: " لَما اراد رسول اله صلّ اله عليه وسلم انْ يخْرج من خَيبر قَال الْقَوم: انَ نَعلَم، اسرِيةٌ

صفيةُ ام امراةٌ، فَانْ كانَتِ امراةٌ فَانَّه سيحجِبها وا فَهِ سرِيةٌ، فَلَما خَرج امر بِستْرٍ فَستر دونَها فَعرف النَّاس انَّها امراةٌ، فَلَما

فَدَخَل لنَز لانَ اللَّيا كا، فَلَملَهمح ثُم ذِهفَخ َلا عتَهبكر تعضوو ،تبا فَاهلَيع بكتَرا لنْهم ذَهفَخ َندا بكنْ تَرا تادرا

هال ولسر حبصا افَلَم ،طَاطالْفُس َلع هسار عاضو فيالس هعم طَاطنْدَ الْفُسع اتفَب وبيو ابا اءجو ،هعم خَلَتدطَاطَ والْفُس

صلّ اله عليه وسلم سمع الْحركةَ فَقَال: (من هذَا؟) فَقَال: انَا ابو ايوب فَقَال: (ما شَانُكَ؟) قَال: يا رسول اله جارِيةٌ شَابةٌ حدِيثَةُ

عهدٍ بِعرسٍ، وقَدْ صنَعت بِزوجِها ما صنَعت، فَلَم آمنْها؛ قُلْت: انْ تَحركت، كنْت قَرِيبا منْكَ.

.(نتَيرم ،وبيا ابا اي هكَ المحر) :ه عليه وسلمال ّصل هال ولسر فَقَال

وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل، مع صدقه وعلمه إلا أنه وصف بسوء الحفظ.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب
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" محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل القاض، صدوق إمام سء الحفظ وقد وثق، قال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه. وقال

القطان: سء الحفظ جدا. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال النسائ وغيره: ليس بالقوي. وقال الدارقطن: رديء الحفظ كثير

.(2/603) "من "المغن الوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة " انته

وأما حديث مقسم عن جابر. فرواه ابن عساكر ف "تاريخ دمشق" (16 / 45 – 46)، قال:

أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي، أخبرنا أحمد بن أب عثمان وأحمد بن محمد بن إبراهيم ح، وأخبرنا أبو عبد اله محمد بن

أحمد بن محمد، أخبرنا أبو طاهر، قالا: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن الحسن بن عبد اله الصرصري أخبرنا أبو عبد اله

المحامل إملاء، أخبرنا عبد اله بن شبيب، حدثن أبو بر بن أب شيبة، حدثن عمر بن أب بر المؤمل، حدثن عبد اله بن

أب عبيدة، عن أبيه، عن مقسم أب القاسم، عن جابر: ( ... وبات أبو أيوب ليلة عرس رسول اله صل اله عليه وسلم يدور

حول خباء رسول اله صل اله عليه وسلم ... ).

وهذا إسناد ضعيف جدا.

.الموصل ر المؤملب ففيه عمر بن أب

:ه تعالحاتم رحمه ال قال ابن أب

" عمر بن أب بر العدوي الموصل قاض الاردن روى عن ابن أب الزناد روى عنه: عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة،

والزبير بن بار. سمعت أب يقول: ذلك عمر بن أب بر الموصل: ذاهب الحديث متروك الحديث " انته من "الجرح

والتعديل" (6 / 100).

وفيه عبد اله بن شبيب، وهو متروك الحديث أيضا.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" عبد اله بن شبيب بن خالد أبو سعيد الربع الم... قال ابن عدي: حدث بمناكير...

وقال أبو أحمد محمد بن إسحاق: ذاهب الحديث.

وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها؛ لا يجوز الاحتجاج به " انته من "الضعفاء والمتروكين" (2 / 126 ‐ 127).

وأما خبر عروة فرواه البيهق ف "دلائل النبوة" (4 / 231 ‐ 233)، قال:

:ةَ، قَاللَهِيع ندَّثَنَا ابح :قَال ،ِبدَّثَنَا اح :ثَةَ، قَالَو عبدَّثَنَا اح :قَال ،غْدَادِيفَرٍ الْبعو جبنَا اانْبا :ظُ، قَالافالْح هدِ البو عبنَا ارخْبا
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:رِ، قَاليبالز نةَ بورع ندِ، عوسو ابدَّثَنَا اح

( … وقَدْ بات ابو ايوب لَيلَةَ دخَل بِها رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَائما قَرِيبا من قُبته، آخذًا بِقَائم السيفِ حتَّ اصبح، فَلَما

ولسر لَهافَس !!جقَدْ خَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رصبا ينح وبيو ابا ربةً: كرب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جخَر

مل :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال .هال ولسا ري ذِهه لَتقُدْ لَيرا لَم :؟ قَالوبيا ابا االُكَ يا بم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

يا ابا ايوب؟ قَال: لَما دخَلْت بِهذِه الْمراة ذَكرت انَّكَ قَتَلْت اباها واخَاها وزَوجها وعامةَ عشيرتها؛ فَخفْت لَعمرو اله انْ تَغْتَالَكَ.

فَضحكَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، وقَال لَه معروفًا ... ).

وهو سند ضعيف لأنه مرسل، وفيه عبد اله بن لهيعة، وقد ضعف لسوء حفظه.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" عبد اله بن لهيعة أبو عبد الرحمن الحضرم الفقيه قاض مصر عن عطاء والأعرج وابن أب ملية وعمرو بن شع ضعف.

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من كان مثل بن لهيعة بمصر ف كثرة حديثه وإتقانه وضبطه؟ قلت: العمل عل تضعيف

حديثه " انته من "الاشف" (1 / 590).

.علاثة، وهو عمرو بن خالد الحران نون كالعبادلة الأربعة، وليس منهم والد أبوقُبل حديثه إذا روى عنه رواة معي

فالخلاصة: أن الخبر برواية الحاكم مقبول، خاصة ف أبواب السيرة، ويتقوى بهذه الشواهد ما عدا رواية مقسم عن جابر لشدة

ضعفها.

واله أعلم.


